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كثر مــن  ألــف نــا في مخيمــات الشمــال الســوري من شــحّ الميــاه في ظــل ارتفــاع درجــات يعــاني أ
الحــرارة وانعــدام البنيــة التحتيــة وصــعوبة إيجــاد حلــول دائمــة تتمثــل بحفر الآبــار الجوفيــة، وبنــاء

الخزاّنات الكبيرة، وتمديد شبكات مياه منظمة تصل المخيمات أو المنازل المؤقتة.

انعكـــس غيـــاب الحلـــول على الأهـــالي، إذ أدّى انقطاع الميـــاه الـــدائم على المخيمـــات إلى تفـــشي أوبئـــة
يا، والتي سجّلت انتشارًا كبيرًا لعدد من وأمراض عديدة، خاصة في مخيمات إدلب شمال غرب سور

يا” العامل في منطقة إدلب. الأمراض الجلدية، بحسب بيان سابق لـ”فريق منسقو استجابة سور

يج أفضل الموجود الصهار
محمد الفيصل نـا في مخيـم الكرامـة في منطقـة أطمـة بريـف إدلـب، يقـول لــ”نون بوسـت” إنـه يضطـر
يا إلى شراء  صهاريج مياه على حسابه الشخصي، لافتًا أن سعر الصهريج الواحد يبلغ  ليرة شهر
أيــام كحــد  أو  أفراد لـــ  براميــل، مؤكــدًا أن كــل صــهريج يكفــي عــائلته المؤلفــة مــن  تركيــة بســعة

أقصى مع التقنين.
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ــاه للعــائلات في المخيمــات بين حين وآخــر، ــد المي ــدعم مــشروع تزوي ويضيــف الفيصــل أن المنظمــات ت
وبكمّيــات لا تكفــي العائلــة الواحــدة، لذلــك تضطــر العائلــة لــشراء الصــهاريج حــتى في فــترات وجــود

الداعمين لهذه القضية.

ــة ي لا يختلــف الحال عنــد الســيدة أســماء ســيد مصــطفى التي تســكن مخيــم الرحمــة في محيــط قر
عقربات شمالي إدلب، إذ تؤكد أن معاش ابنها العامل في ورشة خياطة يذهب نصفه ثمن مياه شرب

لهم في فصل الصيف.

يقًا منذ بداية العام الحالي، في كثر من  حر أدّى شحّ المياه إلى وقوع أ
كثر من مليون ونصف مدني يا، والتي يقطنها أ مخيمات شمال غرب سور

ا ولا يســتطيعون تُكمــل الســيدة أســماء حديثها معنــا وهــي قاطبــة حاجبَيها: “النــاس هنــا فقــراء جــد
يــد عــن  لــيرة تركيــة ثمــن ميــاه، شراء صــهاريج تكفيهــم طيلــة الشهــر، فالعائلــة تحتــاج إلى مــا يز
والكثـيرون مـن الشبـان هنـا لا يجـدون فرصـة عمـل، وإن وجـدوا فمعـاشهم الأسـبوعي أو الشهـري لا

يكفيهم ثمن الخبز والطعام”.

كثرها ويؤكد ممّن حاورهم “نون بوست”، أن أسباب انقطاع المياه تعود إلى أسباب كثيرة، أبرزها وأ
أهميـة هـي بُعـد المخيمـات عـن مراكـز المـدن والبلـدات وتمركزهـا في منـاطق جبليـة وعـرة، بالإضافـة إلى
عشوائية الخيام وغياب تنظيمها، ما يجعل من الصعب تمديد شبكات مياه منظمة داخل تجمعات
النازحين، ما يدفع الأهالي لشراء صهاريج المياه بسعر يزيد عن سعرها الطبيعي، بسبب بُعد المسافة

وصعوبة الوصول.



 مخيمًا يعاني من انعدام المياه
يا”، الــدكتور محمد حلاج، لـــ”نون بوســت”، إن ارتفــاع درجــات يــق منســقو اســتجابة سور يقــول مــدير “فر
الحرارة بشكل مستمر سنويا زاد من معاناة النازحين، الذين يعيشون أساسًا أوضاعًا إنسانية سيّئة

في المخيمات، ويتركز سببها الأساسي في الضعف الكبير لعمليات الاستجابة.

كثر من  مخيمًا يعاني من انعدام المياه اللازمة في منطقة إدلب فقط، إضافة كد حلاج على أن أ وأ
إلى انخفاض مخصصات المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاك المياه،

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، والتي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة.

ـــــا منـــــذ بدايـــــة العـــــام الحـــــالي، يقً كـــــثر مـــــن  حر ولفـــــت إلى أن شـــــحّ الميـــــاه أدّى إلى وقـــــوع أ
يا، محمّلاً المنظمات مسؤولية ما يحدث لعدم النظر في حال النازحين في مخيمات شمال غرب سور

كثر من مليون ونصف مدني، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. والتي يقطنها أ

يادة الفعاليات الإنسانية، وتأمين العديد من وطالب حلاج جميع المنظمات والجهات المعنية بضرورة ز
يـادة كميـات الميـاه المسـتلزمات الأساسـية للنـازحين لمواجهـة ارتفـاع درجـة الحـرارة في المنطقـة، وأبرزهـا ز
والعمل على تبريد المخيمات، وتأمين معدات إطفاء الحرائق لمواجهة أي حالة طارئة ضمن المخيمات.

الأسباب والحلول
يـة شـؤون المخيمـات يـر تواصـلنا مـع المهنـدس مـازن السلامـة، المسـؤول في مدير خلال إعـداد هـذا التقر
كد على أن المشكلة تكمن في قلة الآبار العامة التي تخدم سكان التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، وأ
المخيمــات، حيــث تحتــاج إلى تكــاليف تشغيليــة كــبيرة وتجهيزات ضخمــة، وبســبب قلــة المــوارد والــدعم

لتلك الآبار يوجد عشرات الآبار المتوقفة عن العمل.

ولفــت في حــواره مــع “نــون بوســت” إلى أن كميــة الميــاه المخصــصة لكــل فــرد ضمــن المخيمــات حســب
معايير الأمم المتحدة، تتراوح بين  إلى  ليترًا لكل فرد يوميا، وهذه الكمية لا تكفي لسدّ احتياج

الفرد الأساسي، خاصة في فصل الصيف.



يــة شــؤون المخيمــات، التابعــة لــوزارة التنميــة والشــؤون وذكــر أنهــم في شعبــة المــوارد المائيــة في مدير
الإنسانية، ناشدوا عدة مرات جميع الجهات الداعمة عند اشتداد الحر لمضاعفة كميات المياه المقدمة
للمخيمات، حيث استجاب العديد من المنظمات وضاعفت تلك الكميات، لكن الحل الجذري لتلك
المشاكل هو تأمين التكاليف التشغيلية والآبار الكافية لتغذية مئات الآلاف من العوائل التي تقطن

المخيمات، وهو غائب إلى اليوم، وفقًا للسلامة.

يا  مليون دولار، وفقًا لـ”بيانات صادرة عن البنك الدولي”، بلغت الخسائر في قطاع المياه في سور
يا أن يحصلوا على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة ما أجبر نحو ثلثيَ سكان سور

والعالية.

يا من  ليترًا لكل شخص يوميا إلى  ليترًا، ما شكلّ كارثة كما انخفض معدل توفر المياه في سور
يا، وارتفاع الأسعار على العديد من الحالات عند النازحين في ظل تردي الوضع الاقتصادي في سور

والسلع وتوقف الأعمال وانخفاض الدخل.

الحل الوحيد يكمن في تسليط المنظمات الإنسانية مشاريعها على البنية
التحتية بالدرجة الأولى، وتركيب مجموعات طاقة شمسية لاستدامة مشاريع

استخراج المياه من الآبار الجوفية إذا نُفّذت

من جانب آخر، أفاد مدير مؤسسة المياه في حكومة الإنقاذ، جمال ديبان، لـ”نون بوست” أن مهام



المؤسسة يقتصر اليوم على تخديم المدن والبلدات في الشمال السوري، وأنه إلى اليوم لم يدخل عمل
المؤسسة في المخيمات.

كمــا رأى ديبــان أن المشكلــة يمكــن أن تكمــن في غيــاب الآبــار الجوفيــة الــتي مــن شأنهــا تخــديم هــذه
المخيمــات، بالإضافــة إلى ضعــف التخــديم مــن قبــل المنظمــات وعــدم إخلاصــهم في العمــل، مؤكــدًا أن

المياه الجوفية في الشمال السوري جيدة.

يعهــا علــى البنيــة وبحســب ديبــان، فــإن الحــل الوحيــد يكمــن في تســليط المنظمــات الإنسانيــة مشار
التحتيــة بالدرجــة الأولى، وتركيــب مجموعــات طاقــة شمســية لاســتدامة مشــاريع اســتخراج الميــاه مــن

الآبار الجوفية إذا نُفّذت.

لم تتوقف مشكلة تردي الوضع الاقتصادي للسكان في تأمين مياه الشرب فقط، بل ترافقت المشكلة
يــر، مــع انتشــار أمــراض وأوبئــة وفقًــا لعــشرات العوائــل الذيــن اســتطلعنا رأيهــم أثنــاء إنجــاز هــذا التقر

عديدة، سببها غياب المياه بالشكل المطلوب وتلوثها الناتج في معظمه عن الصهاريج.

يحدثنا الطبيب عبد الكريم الياسين، مدير مشفى الإخاء الواقع في بلدة أطمة شمالي إدلب، عن أن
عـشرات الحـالات تصـل إلى قسـم الإسـعاف في المشفـى سـببها الجـرب والإسـهالات والتهـاب السـحايا
والحصبة وحبة السنة (الليشمانيا) والكوليرا، والتي يعود سببها غالبًا إلى عدم وجود مصادر مياه

آمنة وصحية، وعدم قدرة النازحين على الوصول إلى كميات كافية من المياه.

واسترسـل قـائلاً: “الميـاه الـتي يحصـل عليهـا النـازحون هـي أساسًـا مجهولـة المصـدر، فجميـع أصـحاب
الصهاريج باعة متجولون، ولا يتبعون لأي رقابة”.

وأوضح الياسين أثناء حديثه لـ”نون بوست” أن الأولوية اليوم من المنظمات الإنسانية هي معالجة
ن مرافق المياه والصرف قلة المياه وغيابها عن العوائل الفقيرة بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى تحس

الصحي في التجمعات السكنية، خاصة المخيمات العشوائية.

الغذاء هو أساس الدعم
ل المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تشير دراسة استقصائية لـ”مركز عمران للدراسات” أن ج
تعتمد بشكل أساسي على تقديم وجبات الطعام للمقيمين في المخيمات، كمساهمة منها للتخفيف
من النفقات المتعلقة بالغذاء، إذ تنشط العديد من المنظمات لتقديم المساعدات في هذه المخيمات،
يـــع السلال الغذائيـــة والمـــواد الصـــحية ومـــواد التنظيـــف، لتـــأمين المتطلبـــات المعيشيـــة مـــن خلال توز

ية. الضرور

كبر قيمة ممّا يمكن أن يوفروه ووفقًا لغالبية سكان المخيمات، فإن المساعدات التي يتلقونها تعدّ أ
لعــائلاتهم، إن هــم حــاولوا العــودة إلى منــاطقهم دون تــأمين وظيفــة أو سبيــل للعيــش، لــذا يتشبّــث



الكثير منهم بالبقاء في هذه المخيمات.

إلا أن الواقع الحالي وفقًا للعديد من سكان هذه المخيمات، يشير إلى وجود حالات فساد لدى بعض
إدارات هذه المخيمات في توزيع المساعدات للسكان بشكل عادل أو سرقتها في بعض الأحيان، ما يؤثر
بشكــل كــبير علــى مــدى قــدرتهم علــى مواجهــة النفقــات المعيشيــة نتيجــة غيــاب جهــة رقابيــة رســمية

للإشراف على هذه الإدارات، بحسب الدراسة.

تؤكـــد الدراســـة أيضًـــا أن هنـــاك نســـبة % مـــن ســـكان المخيمـــات يعتمـــدون علـــى الســـحب مـــن
مـــدخراتهم الشخصـــية، والـــتي تفسرّ معانـــاة الســـكان المقيمين في هـــذه المخيمـــات مـــن الطبقـــات
الاجتماعية الفقيرة التي ليس لديها القدرة على استئجار المنازل والعيش في المدن، بعد أن فقدَ الكثير
أصــولهم الماديــة ومــدخراتهم نتيجــة نزوحهــم مــن منــاطقهم، واســتهلاك معظــم هــذه المــدخرات مــع

استطالة أمد النزوح.

كـثر المواضيـع خلاصـة الكلام، إن تسـليط الضـوء علـى قضيـة الميـاه في هـذا الـوقت الراهـن أصـبح مـن أ
يــا اقــترب مــن نهــايته، إذ تــوقفت آخــر موجــة نــزوح في مــارس/ آذار أهميــة، لا ســيما أن الصراع في سور

.

كمــا شهــدت الســنوات الثلاثــة الماضيــة تحــول الكثــير مــن المخيمــات في منطقــة إدلــب إلى قــرى صــغيرة
ومدن، وبات النازحون يعيشون حياة مستقرة في ظل غياب الحلول النهائية تجاههم، وباتت تلك
المخيمــات تعــجّ بالحيــاة وتســتلزم مــن ساكنيهــا الســعي نحــو تــأمين الــرزق لمواصــلة حيــاتهم وتــأمين

متطلبات أسرهم.
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